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قيادات العدالة والتنمية في المغرب ومسارات التصد

 لا تـــزال قضية اســـتقالة عمدة مدينة 
فاس، البرلماني والوزير السابق إدريس 
الأزمي القيـــادي البارز في حزب العدالة 
والتنميـــة تتفاعل. تلك الاســـتقالة التي 
تقـــدّم بها مؤخـــراً من رئاســـة المجلس 
الوطني للحزب ومـــن الأمانة العامة له. 
ويبدو أن ارتداداتها لن تنتهي قريباً، رغم 
محاولات الحـــزب الحاكم لملمة التصدّع 
الذي يضرب أركانه، بعد أن أعلن ســـعد 
الدين العثمانـــي الأمين العام للحزب أن 
المجلس الوطنـــي لـ”البيجيدي“، رفض 
اســـتقالة الأزمـــي بأغلبية ســـاحقة، في 

مؤتمر عُقد السبت الماضي.
واليوم تتســــاءل قيــــادات تنتمي إلى 
حزبه ذاته؛ هل كان الأزمي قد استشار من 
هــــو أعلم منه بدهاليز السياســــة ومكامن 
فخاخهــــا قبل إن يقــــدّم اســــتقالة لا طعم 
لهــــا ولا لون، فــــي هذا الوقــــت الميت من 
الزمن السياســــي مع قرب الاســــتحقاقات 
تلــــك  تخفيــــه  الــــذي  ومــــا  الانتخابيــــة؟ 

الاستقالة وراءها؟

في رســـالة اســـتقالته قال الأزمي إن 
تنظيمه السياسي أصبح «يلاحق الواقع 
ويركـــض وراءه». والحقيقة أن الســـبب 
وراء ذلك ليس لأن الواقع أعقد وأســـرع، 
وإنمـــا لأن الحـــزب ركـــن إلـــى الواقعية 
المفرطـــة، وبات مســـتعدا للقبـــول بكل 
للتبريرات،  مؤسســـاته  مســـخرا  شيء، 

بعيدا عما كان يدافع عنه بالأمس.

ولاء جارف

ولم يكن مســـتغرباً اختيـــار الأمانة 
العامـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
اجتماعها الاســـتثنائي رفض اســـتقالة 
الأزمي، وتمسكها به ليستمر في مهامه، 
قبل أن تقرّر تشـــكيل لجنة من أعضائها 

لزيارته ومراجعته في الموضوع.
اللاعبون في صناعة السياسة بحزب 
العدالـــة والتنميـــة ينتمـــون بالضرورة 
إلى الجنـــاح الدعوي، أمـــا أولئك الذين 
يتطلعون إلـــى المغامرة ضد اســـتقرار 
واســـتمرار الحزب فلن يتمكنوا من ذلك 
دون موافقة شـــيوخ الجماعـــة ودهاقنة 

للشـــأن  المتابعون  ويخلـــص  الحـــزب. 
الحزبـــي بالمغـــرب إلى أن مـــا يقوم به 
الأزمـــي واجهـــة تعبّر عن طبيعـــة بنية 
العدالة والتنمية حيـــث يقوم بتصريف 
المواقـــف وتدبيـــر الخلافـــات من داخل 
جماعـــة التوحيـــد والإصـــلاح الجنـــاح 
الدعـــوي للحـــزب، والأجهـــزة تقوم فقط 
بتســـويق القـــرارات لكـــي تظهـــر أنها 

ديمقراطية.

استقالات متكررة

وكانـــت مبـــادرة لأعضـــاء العدالـــة 
والتنميـــة تحمل عنوان ”مبـــادرة النقد 
والتقييـــم“ قـــد اتهمـــت الأمانـــة العامة 
للحـــزب باحتكار محطة الحوار الداخلي 
وتهميـــش المجلس الوطني، ما تســـبب 
فـــي فقـــدان جلســـات الحـــوار الداخلي 
القـــدرة علـــى الإجابة عن الأســـئلة التي 
مازالـــت مطروحـــة، كمـــا ربـــط أعضاء 
آخرون مطالبهم بمؤتمر اســـتثنائي لما 
أســـموه بـ“نكســـات الحـــزب الداخلية“ 
من خلال قبوله بالشـــروط التي رفضها 
بنكيران وقبلتها حكومة العثماني التي 

برّرت هذا الأمر.
أما الأزمي المقـــرب من بنكيران فقد 
أكـــد قبل أن يســـتقيل أن مكتب المجلس 
الوطني عبّر عـــن احترامه وتقديره لتلك 
المبـــادرة باعتبارها تتوجـــه إلى إحدى 
مؤسســـات الحزب، وهذه كلها مؤشرات 
تتناغـــم مع ما جـــاء في بيان اســـتقالة 
الأزمي ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشـــك 
أنه من المســـاهمين فـــي تدبيج مطالب 

المبادرة وتوجيه أعضائها.
ليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يســـتقيل فيها الأزمي، فقبل وقت قصير 
مـــن تجديـــد اختياره رئيســـا لمجموعة 
حزبه بمجلـــس النواب وتأكيـــد الأمانة 
العامـــة أنه أهـــل لـــكل الثقـــة ومكانته 
يعلمها الجميع قدم استقالته من منصبه 
نافيـــا أن يكون ”بطـــلا“ بعد إقدامه على 
هذه الخطـــوة، بل كان مضطـــرا وإن لم 
يعجب المناضلين في الشبيبة الحزبية 

بشكل خاص.
 لكن هنـــاك من ربط تلك الاســـتقالة 
الـــذي طرحه بنكيران،  بفيديو ”اللايف“ 
قبـــل عامين، مســـتنكراً فيـــه التصويت 
على القانون الإطـــار المتعلق بمنظومة 
هـــدد  وحينهـــا  والتكويـــن،  التربيـــة 
بالانسحاب من الحزب الذي قال إنه ”لم 
يعد يشرفه الانتماء إليه“؛ أي أن الأزمي 
كان رهينـــة بيد بنكيـــران ولا يزال كذلك 

إلى يومنا هذا. 
الأزمي الـــذي يبلغ مـــن العمر 55 
عاما هـــو رجل اقتصـــاد ودكتور في 

الكيميـــاء، تمـــت تربيته سياســـيا 
وتنظيميـــا فـــي المناطـــق الآمنة 
القريبـــة مـــن القيـــادة وليس بين 
أحضان المجتمع وقواعد الحزب، 
وهذا له تأثير علـــى بناء الأفكار 
والـــولاءات، ولا غرابـــة فـــي أن 
يبقـــى ممتنـــا لمـــن أتـــى بـــه 
واحتضنـــه وإن كان ذلك على 
المؤسسات.  قوانين  حساب 

ويتســـاءل البعض هل كان الأزمي يهتم 
حيـــن عمل حزبه في عهـــد بنكيران على 
مغازلـــة حـــزب الاســـتقلال واستبشـــر 
بتنصيب حميد شباط عمدة فاس السابق، 
باعتباره حليفا فعالاً لسياسة الحكومة، 
وحيّا شـــباط ما وصفه بصمود بنكيران 
في الدفاع عن مشـــاركة حزب الاستقلال 
فـــي حكومتـــه، قبـــل أن تنقلـــب خطـــط 
الطرفين ليصبح شباط وبنكيران عدوين 

لدودين؟ 
إلـــى أي جانـــب مـــن الطاولـــة كان 
ســـينحاز الأزمي؟ ليفصح في الأخير أنه 
انضم إلى الشـــخصيات البـــارزة ضمن 
تحالف بنكيـــران ومريديه الذين راهنوا 
على سقوط العثماني من أولى الضربات 
التـــي وجهـــت له إثـــر تنصيبه رئيســـا 
للحكومـــة خلفا لبنكيران، ولم يســـتطع 
الأزمي حينها لعب دور في تهدئة الأمور 
بين أنصـــار القيادة الحالية والســـابقة 
داخـــل الحزب، رغـــم ترؤســـه المجلس 

الوطني.
وكان الأزمـــي، إلـــى جانـــب قياديين 
مقربيـــن من بنكيـــران، متحمّســـا لعقد 
ليتبيـــن  للحـــزب،  اســـتثنائي  مؤتمـــر 
موقفه الحقيقي مـــن التّجربة الحكومية 
الحالية، واســـتقالته مـــن هيئة تقريرية 
وتنفيذيـــة دون أن يســـتقيل من منصبه 
كعمدة تتناسب مع حرصه على تكتيكات 
الحـــزب بالبقـــاء في مواقـــع القيادة في 
المشهد السياسي الحالي، وهي لا تعدو 

كونهـــا توزيعا لـــلأدوار، تلجـــأ إليه 
عموماً قيـــادات العدالـــة والتنمية 

للإيهام بأنها ديمقراطية، والحال 
أن جـــزءا مـــن إســـتراتيجيتها 
هـــو التنصـــل مـــن مســـؤولية 
التدبيـــر لتضليل الـــرأي العام 

بمظلوميتها.

لا تفريط بالامتيازات

يجمع الأزمي بين 
مهمات عديدة؛ فهو عمدة 

فاس ونائب برلماني يتمتع 
بامتيازات الإيواء الفندقي والتنقل 

والبنزين والاشتراك الهاتفي 
والخدمات الإلكترونية بشكل 

مجاني، بما يقدر 
بستة آلاف 

دولار شـــهريا. كما أنـــه كان وزيرا مكلفاً 
بالميزانية فـــي حكومة بنكيران، اعتمادا 
علـــى تجربته فـــي منصب نائـــب مديرة 
الخزينـــة والماليـــة الخارجيـــة، وأيضاً 
والعلاقـــات  التمويـــلات  عـــن  مســـؤول 

الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.
غالبًـــا مـــا تصبـــح الأفكار الســـيئة 
شـــائعة بشـــكل ينذر بالخطر، بينما يتم 
التخلص من الأفكار الجيدة على جوانب 
طريق الأنانية والمحســـوبية، ولهذا أثار 
الأزمي ســـخط فرق المعارضة ونشـــطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، عندمـــا 
هاجم نشـــطاء الفيســـبوك الذين شـــنوا 
حملة شرسة لإســـقاط تقاعد البرلمانيين 
والجمع بين المهام الانتدابية والأموال، 
واصفـــا إياهـــم بـ“الشـــعبويين“ الذيـــن 
يروجون كلاما غيـــر صحيح بخصوص 
الامتيـــازات التـــي يحصـــل عليهـــا كبار 

المسؤولين في الدولة.
 وبنوع من المرارة المفتعلة تســـاءل 
الأزمي ”أين الثروة التـــي أنتجها هؤلاء 
بالعكـــس  الاجتماعيـــون؟  المؤثـــرون 
يضببون المشهد الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي في البلاد. وعوض أن يتركوا 
الأحزاب تقوم بدورها يضللون وينشرون 
الترهات ويخوضون في أعراض الناس، 
وهذا ما يجـــب مواجهته“. وفي مشـــهد 
اســـتعراضي تحدث الأزمي أمام النواب 
وهو يضـــرب بيديه علـــى الطاولة قائلاً 
”هل تريدون مـــن البرلمانيين والحكومة 

والـــولاة والعمال والرؤســـاء والمديرين 
والموظفين أن يشـــتغلوا دون أجر؟ في 
نهاية الشـــهر لن يجدوا ما يطعمون به 

أولادهم“.
كتاب المترادفات الخاص ببنكيران 
الذي ينهل منه الأزمي كان أكثر ثراءً 
بعد إضافة المفردات الجديدة، تلك 
التي وظفها للدفاع عن معاش 
البرلمانيين، في تبرير استقالته 
الأولى والثانية، وقد كان القيادي 
بالعدالة والتنمية، ربما، 
يمني النفس بالدخول 
على إثرها في مرحلة 
التحول إلى زعامة 
خطابية تليها قيادته 

للحزب.

بإطــــلاق العنــــان لدفاعــــه عن مكتســــبات 
حزبه لا بد من استحضار معاناة الشباب 
المغاربة مع البطالة واشــــتغال الكثيرين 
منهــــم فــــي ظــــروف عمــــل قاســــية مقابل 
تعويضات ”هزيلــــة“، لهذا هم ممتعضون 
مــــن كلام الأزمي الذي يقــــول إنه لا يمكنه 
هو وغيره من البرلمانيين والمســــؤولين 
الحكومييــــن أن يعملــــوا دون مقابل، وإن 
انتقادهم والمطالبة بإلغاء معاشاتهم بعد 
التقاعد ”شعبوية تمارَس ضدّهم“، ليؤكد 
هؤلاء الشــــباب أنه ”ليست هناك شعبوية 

أكثر من التي يمارسها الأزمي وحزبه“.

طموح الزعامة

وصـــل الأزمـــي إلـــى منصـــب عمدة 
فـــاس في عـــام 2015، ولا يبـــدو أن هناك 
كثيرين ممن يهتمون بعودته مرة أخرى 
إلـــى إدارة المدينة، كونه لم يقدم شـــيئا 
يذكر على هـــذا المســـتوى، خاصة بعد 
هجومه على حزب الاســـتقلال الذي كان 
يُســـير فاس فـــي عهد عمدتها الســـابق 
حميد شـــباط، حين قال إن ”فاس اتخذت 
طريقهـــا نحو الإصـــلاح الحقيقي وغير 
مســـتعدة للعودة إلى الوراء“، وزاد بثقة 
في النفس قائلاً «إن حزب الاســـتقلال لن 

يسيطر مرة أخرى».
فيقولون  السياســـيون  خصومه  أما 
”ألقـــوا نظرة علـــى مكانـــة المدينة التي 
أضحت فـــي عهده متدهورة، استشـــرت 
متوقفـــة  ومشـــاريعها  البطالـــة،  فيهـــا 
وغير ذلك من ســـليبات التدبيـــر“. ربما 
الأزمـــي  منتقـــدي  أن  البعـــض  يـــورد 
يهتمـــون فقـــط بالتشـــكيك فـــي تدبيره 
السياســـي للمدينـــة وجمـــع أدلـــة غير 
متماســـكة بغـــرض تقويـــض حصـــول 
حزبـــه علـــى موضع قـــدم فـــي المدينة، 
لكن يـــرد خصومه بـــأن الأزمي غـــرٌّ في 
السياســـة ولم يكـــن له تاريـــخ نضالي 
داخـــل هياكل الحزب وإنمـــا الدعم الذي 
لقيه من القيادة الســـابقة للحزب هو من 

قدمه واحتضنه.
فـــي المحصلة، يصعب على البعض 
فهم المفاضلة بين الأهداف البراغماتية 
والأهداف الاجتماعيـــة للرجل، فمطالبة 
الأزمي بضـــرورة أن يســـتجمع الحزب 
نفســـه ويســـتعيد المبـــادرة ويســـائل 
القيـــادة ”قبـــل فـــوات الأوان“ تناقـــض 
كلامه بخصـــوص المحافظة على 
موقـــع الحـــزب بمدينـــة فـــاس 
ضد منافســـه حزب الاســـتقلال، 
معتبـــرا بلغة أكثـــر مخاتلة أنه 
مع استعادة دور الحزب، ليس 
ليحضّر نفســـه للاســـتحقاقات 
المقبلـــة، أو ليرأس الحكومة، 
أو حتـــى يشـــارك فيهـــا، فعلى 
حـــد قوله “لا ينبغـــي أن يكون 
هذا هـــو المـــراد“. وهنا 
تصور  في  الفـــارق  يبرز 
لدى  السياســـية  المنفعة 
الأزمي بين حضور حزبه، 
نجاحـــه  فـــرص  وبيـــن 
في ما فشـــل ســـابقوه 

بتحقيقه.

إدريس الأزمي  

واستقالته في الوقت السياسي الضائع بين دلالات تقديمها ورفضها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ إطلاق الأزمي العنان لدفاعه عن مكتســـبات حزبه يستحضر معاناة الشباب المغاربة مع البطالة واشتغال الكثيرين منهم في 
ظروف عمل قاسية مقابل تعويضات ”هزيلة“.

[ خصـــوم الأزمي يتهمونه بأنه غرٌّ في السياســـة ولم يكـــن له تاريخ نضالي داخل هياكل الحزب، وإنمـــا الدعم الذي لقيه من القيادة 
السابقة هو الذي احتضنه وقدّمه.

استقالة الأزمي من هيئة تنفيذية 

دون أن يستقيل من منصبه 

كعمدة تتناسب مع حرصه 

على تكتيكات الحزب بالبقاء 

في مواقع القيادة في المشهد 

السياسي الحالي، وهو لا يعدو 

أن يكون سوى توزيع للأدوار 

 اللاعبون في حقل صناعة 

السياسة في حزب العدالة 

والتنمية ينتمون بالضرورة 

إلى الجناح الدعوي، أما أولئك 

الذين يتطلعون إلى المغامرة 

فلن يتمكنوا من ذلك دون 

موافقة شيوخ الجماعة، 

والأجهزة تقوم فقط بتسويق 

القرارات لكي تظهر أنها 

ديمقراطية

ل أن مكتب المجلس 
ترامه وتقديره لتلك 
إحدى  تتوجـــه إلى
وهذه كلها مؤشرات 
 في بيان اســـتقالة 
لا يدع مجالا للشـــك 
تدبيج مطالب  فـــي

ضائها.
المـــرة الأولى التي 
ي، فقبل وقت قصير 
ه رئيســـا لمجموعة 
ب وتأكيـــد الأمانة 
كل الثقـــة ومكانته 
ستقالته من منصبه 
بعد إقدامه على  لا“
ن مضطـــرا وإن لم 
ي الشبيبة الحزبية 

ربط تلك الاســـتقالة 
ذي طرحه بنكيران، 
كراً فيـــه التصويت 
ي ب يي

 المتعلق بمنظومة 
هـــدد  وحينهـــا   ،
”لم  ب الذي قال إنه
ليه“؛ أي أن الأزمي
ـــران ولا يزال كذلك 

لغ مـــن العمر 55
صـــاد ودكتور في 
بيته سياســـيا
ناطـــق الآمنة 
دة وليس بين 
واعد الحزب،
بناء الأفكار
ـــة فـــي أن 
بـــه أتـــى
ذلك على
سسات. 

وتنفيذيـــة دون أن يســـتقيل من منصبه
كعمدة تتناسب مع حرصه على تكتيكات
الحـــزب بالبقـــاء في مواقـــع القيادة في
المشهد السياسي الحالي، وهي لا تعدو

كونهـــا توزيعا لـــلأدوار، تلجـــأ إليه 
عموماً قيـــادات العدالـــة والتنمية
ي إ ج و ي و و

للإيهام بأنها ديمقراطية، والحال 
أن جـــزءا مـــن إســـتراتيجيتها
هـــو التنصـــل مـــن مســـؤولية
التدبيـــر لتضليل الـــرأي العام

بمظلوميتها.

لا تفريط بالامتيازات

بين  يجمع الأزمي
مهمات عديدة؛ فهو عمدة
فاس ونائب برلماني يتمتع

والتنقل بامتيازات الإيواء الفندقي
والبنزين والاشتراك الهاتفي

والخدمات الإلكترونية بشكل 
مجاني، بما يقدر 

بستة آلاف 

. وفي مشـــهد  وهذا ما يجـــب مواجهته
اســـتعراضي تحدث الأزمي أمام النواب 
الطاولة قائلاً  يضـــرب بيديه علـــى وهو
ب و م ي ز ي بر

”هل تريدون مـــن البرلمانيين والحكومة 

والـــولاة والعمال والرؤســـاء والمديرين 
والموظفين أن يشـــتغلوا دون أجر؟ في 
نهاية الشـــهر لن يجدوا ما يطعمون به 

أولادهم“.
كتاب المترادفات الخاص ببنكيران 
الذي ينهل منه الأزمي كان أكثر ثراءً 
بعد إضافة المفردات الجديدة، تلك 
التي وظفها للدفاع عن معاش 
البرلمانيين، في تبرير استقالته 
الأولى والثانية، وقد كان القيادي 
بالعدالة والتنمية، ربما، 
النفس بالدخول  يمني
على إثرها في مرحلة 
التحول إلى زعامة 
خطابية تليها قيادته 

للحزب.

مرة أخرى». يسيطر
السي خصومه  أما 
”ألقـــوا نظرة علـــى م
أضحت فـــي عهده مت
ومش البطالـــة،  فيهـــا 
وغير ذلك من ســـليبا
أن البعـــض  يـــورد 
يهتمـــون فقـــط بالتش
السياســـي للمدينـــة
متماســـكة بغـــرض ت
حزبـــه علـــى موضع
لكن يـــرد خصومه بــ
السياســـة ولم يكـــن
داخـــل هياكل الحزب
لقيه من القيادة الســـ

قدمه واحتضنه.
فـــي المحصلة، يص
فهم المفاضلة بين الأ
والأهداف الاجتماعيــ
الأزمي بضـــرورة أن
نفســـه ويســـتعيد ال
”القيـــادة ”قبـــل فـــوات

كلامه بخصـــو
موقـــع الحـــز
ضد منافســـه
معتبـــرا بلغة
مع استعادة
نفس ليحضّر

ع

المقبلـــة، أ
حتـــى يش أو
حـــد قوله “لا
هذا هـ
ا يبرز 
المنفعة
الأزمي
وبيـــن
في م
بتح

وجوه
الثلاثاء 2021/03/23 
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